
عبير نصر

مــنــذ وصـــول الأســـد الأب إلـــى ســـدّة الحكم، 
ــة إلــى   المـــخـــابـــرات الـــســـوريـ

ُ
ــزة ــهــ عـــمـــدت أجــ

ــرة،  ــاهـ ظـ أو  تـــجـــمّـــع  أو  ــــزب  حـ أيّ  احــــتــــواء 
 كــانــت ديــنــيــة الــطــابــع، خوفاً 

ْ
ولا ســيّــمــا إن

مـــن ظـــهـــورِ تــنــظــيــمــاتٍ إســـامـــيـــةٍ مــتــطــرّفــةٍ 
 
ُ
أحــداث وكانت  السيطرة.  نطاق  تخرج عن 
بــمــجــازر حماة  ــوّجــت 

ُ
ت الــتــي  الثمانينيات 

 
َّ

 لــحــقــبــةٍ مـــن الــعــمــل الإســــامــــي، إلا
ً
نـــهـــايـــة

ها كانت، في الوقت نفسه، مبعثاً لولادةِ 
َّ
أن

عـــمـــلٍ مــخــتــلــف، ومــنــطــلــقــاً لـــرســـم خــريــطــةٍ 
دينية سياسية جديدة، فبدأت شخصيّاتٌ 
وجــــمــــاعــــاتٌ تــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح، لــتــعــيــدَ 
تشكيل كياناتٍ قائمة، وتغيّر في وسائلها 
نٍ  تديِّ نشر  فــي  بــدأت  وعليه،  وتكتيكاتها. 
مسجديّ  أو  تخصصّي،  علميّ  أو   ، شعبيٍّ
ــتــــاءم بـــتـــنـــوّعـــاتـــه مــــع مــعــطــيــات  حـــلـــقـــيّ يــ
البيئة المحيطة اجتماعيّاً وسياسيّاً. وغدا 
الثالوث المقدس )السياسة – الأيديولوجيا 
 
ّ
– الدين( في عاقةِ تشابكٍ معقدة، تؤكد أن

 الأيــديــولــوجــيــا أو الدين 
َ
مــا يــفــرض سلطة

 الــســيــاســي الــــذي يعتمد على 
ُ
هــو انــحــيــاز

اســتــغــال مـــا فـــي الاثـــنـــن مـــن قــــوى دافــعــة 
للعمل السياسي، وبالتالي لا يظهر الدور 
من   

ّ
كــل تظهر سلطة  إنما  للسياسة،  الــفــجّ 

للسياسة  ليبقى  والأيديولوجيات،  الدين 
ع، أو الخفيّ، أو غير المحايد في 

ّ
فعلها المقن

الواقع. 
فـــي المــقــابــل، شـــجّـــعَ الــنــظــام الـــســـوري قــيــامَ 
حــركــاتٍ إسامية »دعــويــة« غير سياسية، 
مـــا عُـــــرف بــــالإســــام الـــصـــوفـــي الـــــذي قـــاده 

إياد الدليمي

 إدارة الرئيس الأميركي جو 
ّ
بداية، نتفق أن

إدارة سلفه دونــالــد  بــايــدن، لا تختلف عــن 
إلـــى تحقيق  الــحــثــيــث  تـــرامـــب، فــي سعيها 
مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
 كــلــتــا 

ّ
ــول إن ــقــ ــي الــ ــل ربـــمـــا لا مـــبـــالـــغـــة فــ بــ

السياستن وجهان لعملة واحدة، فا فرق 
بــن ديــمــقــراطــي وجــمــهــوري فــي مــا يخص 
فيه  تتوافق  قــد  الــذي  بالقدر  إلّا  قضايانا، 
مصالحنا مع مصالحهما في لحظة فارقة، 
 ذلك ممكن بعد أكثر من نصف 

ّ
ولا يبدو أن

قرن من التجربة.
الـــجـــديـــدة،  الإدارة  هـــــذه  ــل  ظــ وفـــــي  ــوم  ــيــ الــ
هـــنـــاك  ــراطــــي،  ــقــ ــمــ ــديــ الــ ــــدن  ــايـ ــ بـ ــو  ــ جـ إدارة 
تـــســـارع وحــــــراك لا يــخــفــيــان عــلــى مــتــابــع، 
في  كثيرة  ومعقدة  شائكة  لقضايا  ولملمة 
مبالغة  لا  بــل  ــط،  ــ الأوسـ الــشــرق  منطقتنا، 
 هــــذه الـــتـــحـــرّكـــات بـــــدت، في 

ّ
فـــي الـــقـــول إن

بعض الأحــيــان، غير منطقية بعد سنوات 
ــارات  مــــن الـــجـــفـــاء والـــتـــعـــقـــيـــدات والــــحــــصــ
والمــقــاطــعــة، والــتــي وصــلــت، أحــيــانــاً، حتى 
إلى التهديدات العسكرية، فما عدا مما بدا؟
ــايــــدن  بــ إدارة  ــــدو  ــبـ ــ تـ الــــــحــــــال،  واقـــــــــع  ــــي  فــ
الشرق  ملفات  كثير من   لإغــاق 

ً
مستعجلة

ــاتــــت عـــبـــئـــا كـــبـــيـــراً عــلــى  ــتــــي بــ الأوســـــــــط الــ
الــولايــات المتحدة التي صــارت على مقربة 
مــن أن تسلم الــزعــامــة الاقــتــصــاديــة للصن 
ــــهــــا اســـتـــغـــلـــت، جــــيــــداً، هـــذا 

ّ
الــــتــــي يــــبــــدو أن

الانــغــمــاس الأمــيــركــي فـــي قــضــايــا المنطقة 
حتى  وتنافس،  وتتمدد  لتتغوّل  والــعــالــم، 

في عقر دار الولايات المتحدة.
ــي الأمــــــر أبـــعـــاد  ــل فــ لـــيـــس هـــــذا فـــحـــســـب، بــ
المــنــافــس الأول  الــصــن،   

ّ
أن أخـــرى. صحيحٌ 

ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، خــطــر يـــتـــهـــدّد زعــامــة  لـ
أميركا الاقتصادية، لكن ليس وحده الذي 
دفـــع واشــنــطــن إلـــى هـــذا الـــحـــراك وتــحــريــك 
الملفات التي كانت نائمة، وتشغيل ماكينة 
المــصــالــحــات، بــعــد ســـنـــواتٍ مــن المــنــاكــفــات، 
اليوم حاجة أميركية ملحّة من أجل  هناك 

عبد الحميد اجماهيري

في  ألمانيا،  في  الــربــاط سفيرتها  استدعت 
في  وأصــدرت  دبلوماسية غاضبة،  خطوة 
الــيــوم نفسه بــاغــاً )بــيــانــاً( شــديــد اللهجة 
ضد  تصعيدية  خطوة  يعد  إسبانيا،  ضد 
الجار الشمالي، بعد خطوات سابقة كشفت 
البلدين. وفي الخطوتن،  وجود توتر بن 
أبانت المملكة المغربية عن صراحة وصرامة 
أوروبــيــتــن،  دولــتــن  إزاء  ديبلوماسيتن، 
إسبانيا،  كــثــيــرة:  مــصــالــح  تــشــتــرك معهما 
- مــتــوســطــيــاً،  تــقــتــســم مــعــهــا جــــــواراً أورو 
وتاريخاً ملتهباً، بوصفها دولة استعمرت 
شـــمـــال المـــغـــرب وجـــنـــوبـــه، وذاكــــــرة عــمــيــقــة، 
مــن  قــصــور الــحــمــراء الأنــدلــســيــة إلــى رمــال 
الصحراء. وألمانيا، كان الظاهر من عاقتها 
مع المغرب، اقتصادياً محضاً وتكنولوجياً 
الآونــة  فــي  أرقــامــاً محترمة  بلغ  وتعاونياً، 
ــا الــــــذي جــعــلــهــمــا فــــي فــوهــة  الأخــــــيــــــرة... مــ
ــلـــومـــاســـي لــلــتــعــبــيــر عــن  ــبـ ــديـ ــد الـ ــديـ ــتـــسـ الـ

الغضب المغربي؟
فـــي الـــبـــاغ الـــصـــادر بــخــصــوص اســتــدعــاء 
السفيرة المغربية في برلن، يستند الموقف 
المغربي، الــذي يــعــدّ، فــي قــامــوس العاقات 
الدولية، تعبيراً عن اضطرابٍ في العاقات 
بن البلدين، وتعبيراً ديبلوماسياً متعارفاً 
التالية:  الثاثية  إلــى  أزمــة،  عليه يعلن عن 
العداء للقضية الأولى للمغاربة، الصحراء، 
ثم محاولات عديدة لنسف الدور الإقليمي 
لــلــمــغــرب، مــن خـــال مــحــاولــة تهميشه في 
المــلــف الــلــيــبــي، ثــم تسليم أحـــد الإرهــابــيــن 
والــذي  حاجيب،  محمد  سابقاً،  المحكومن 
ــنــــواتٍ ســجــنــاً،  أديـــــن فـــي المـــغـــرب بــســبــع ســ
معلوماتٍ تسلمتها الاستخبارات الألمانية 
من نظيرتها المغربية بشأنه، وفتح الإعام 
أجهزة  على  للهجوم  وجــهــه  فــي  العمومي 

الاستخبارات المغربية!
نــجــد  ــفــــن،  ــلــ المــ ــــن  بـ الأول،  الـــتـــقـــاطـــع  ــي  ــ فـ
الـــعـــاصـــمـــتـــن الأوروبـــــيـــــتـــــن عـــلـــى طـــرفـــي 
ــغــــرب فــــي قــضــيــة  ــن مــصــلــحــة المــ نــقــيــض مــ
الصحراء، لا سيما معارضتهما الواضحة 
لــاعــتــراف الأمــيــركــي بــســيــادة المــغــرب على 
الــتــي كانت  الــصــحــراويــة، فألمانيا  الأقــالــيــم 
تــرأس مجلس الأمــن وقــت إصـــدار الرئيس 
ــتــــراف بــهــذه  دونـــالـــد تـــرامـــب، مـــرســـوم الاعــ
السيادة، دعت، في خطوة غير متوقعة من 
الــربــاط، إلــى اجــتــمــاع طـــارئ لمجلس الأمــن 
التابع للأمم المتحدة لمدارسة »آثار الإعان 
قـــرار ســيــادي لدولة  الأمــيــركــي«، ومناقشة 
إيــاه!  المجلس  فــي  العضوية  دائــمــة  عظمى 
وهي تعرف معنى ذلك بالنسبة للمغرب، لا 
 رئيسها السابق، هورست كوهلر، 

ّ
سيما أن

ــد تـــولـــى مــســؤولــيــة مــبــعــوث الأمـــن  ــان قـ كــ
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام 
يقدم  أن  قبل  الوطنية،  الصحراء  ملف  فــي 

»أسباب صحية». استقالته لـ
ــلــــى المــــوقــــف  ــا عــ ــيــ ــانــ ــبــ ــــت إســ

ّ
وقـــــــد اصــــطــــف

نفسه، بــل ذهبت بــه أبعد إلــى حــدّ مطالبة 
ــرار وإلــغــائــه،  ــقـ واشــنــطــن بــالــتــراجــع عـــن الـ
ودفعت باتجاه تعطيل أيّ تبعاتٍ إقليمية 
لــهــذا الــقــرار. إسبانيا الــتــي زكّـــت، فــي وقت 
ســــابــــق، تــطــهــيــر المــــغــــرب مــعــبــر الـــكـــركـــرات 
وأفريقيا عبر  المغرب  الاتــصــال بن  »نقطة 
مــمــر بـــرّي فــي الــصــحــراء، وبـــاركـــت تحديد 
المـــــغـــــرب ولايـــــتـــــه الــــبــــحــــريــــة عــــبــــر تـــرســـيـــم 
تتماس، متوسطياً  التي  البحرية،  حــدوده 
وأطلسياً، مع إسبانيا، تغير موقفها رأساً 

الــشــيــخ أحـــمـــد كـــفـــتـــارو، المــــعــــروف بــعــدائــه 
لـــإخـــوان المــســلــمــن. وعــمــل الأخـــيـــرُ جــاهــداً 
عــلــى اســتــيــعــاب مــشــايــخ الـــديـــن وخــطــبــاء 
ــن وزراء  المــــســــاجــــد، كـــمـــا عـــــنَّ عـــديـــديـــن مــ
الأوقـــاف المــوالــن لــه. وأفـــرزتْ هــذه الصيغة 
 من المشايخ يسيطرون على الساحة 

ً
جوقة

الدينية، ولا ينطقون سوى بتعظيم القائد 
ــرفٍ يـــقـــولـــه، كـــذلـــك الـــدعـــوة  ــ  حــ

ّ
ــل ــ وتـــألـــيـــه كـ

 صــــاة. والــتــحــالــف 
ّ

لتثبيت حــكــمــه فــي كـــل
بات واضحاً بن النظام البعثي والمشيخة 
السنيّة في سورية، في غياب الكتلة الوازنة 
مـــن الــعــلــمــانــيــن الــوطــنــيــن. وعــمــل حــافــظ 
فكانت  حالف، 

ّ
الت هــذا  تكريس  على  الأســد 

لــه وسائل  التي تتداولها  الأولـــى  الــصــورة 
ــقـــاب الــبــعــثــي الــشــهــيــر،  ــــام، عــقــب الانـ الإعــ
خـــارجـــاً مـــن الــجــامــع الأمـــــوي، وعـــن يمينه 
ــارّاً بـــســـوق الــحــمــيــديّــة  ــ ـــيـــخ كـــفـــتـــارو، مــ

ّ
الـــش

الــذي ارتفعت فيه لافتة مكتوب عليها من 
تــجّــار دمــشــق »طلبنا مــن الــلــه المـــدد فبعث 
ــرّوايـــات  لــنــا حــافــظ الأســـــد«. وبـــنـــاءً عــلــى الـ
يخ أحمد كفتارو يتحدّث، 

ّ
الكثيرة، كان الش

 
ّ
في درســه العام وخــال مناسبات عــدّة، أن

حــافــظ الأســـد زاره قــبــل الــقــيــام بــالانــقــاب، 
يخ: »إن 

ّ
واستشاره في موقفه، فقال له الش

لم تفعلوا أنتم هذه الخطوة فسنلبس نحن 
ونقوم  البواريد  ونحمل  العسكريّة  البدلة 

بها«.
ــبــــد الــــنــــاصــــر مــع  ــــال عــ ــمـ ــ ــــى خــــطــــى جـ ــلـ ــ وعـ
الترابي،  مــع حسن  البشير  أو عمر  الأزهـــر 
عــمــل الأســــد الأب عــلــى اســـتـــخـــدام سلطته 
الــســيــاســيــة لــتــثــبــيــت شــرعــيــةٍ ديــنــيــة على 
ــوان المــســلــمــون  ــ حــكــمــه، بــعــدمــا اتــهــمــه الإخــ

أهدافه  وتحقيق  رسائله  لإيصال  الجنائز 
مــن جــهــة أخــــرى. وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــمــاد 
بحسب  عَلمانية،  صيغة  الــســوري  النظام 
ــم يــوفــر  ــع الأديـــــــان لـ ــإن تــعــامــلــه مـ ــه، فــ ــمـ زعـ
أيّ فــرصــةٍ لاغــتــنــام الــرصــيــد المــعــنــوي لأيّ 
رجـــل ديــــن، لــدعــم حــكــمــه وتــرســيــخ هيبته 
 
َ
 أبرز

َّ
ومرجعيته السياسية الأحادية. ولعل

الأحـــداث التي غــدتْ مثارَ جــدل طــوال حكم 
الأسدين، اندلاع الثورة السورية عام 2011، 
ومــوقــف العلماء ورجــــالات الــديــن مــن هذه 
الانتفاضة الشعبية، من بينها موقف أكبر 
فــي ســوريــة، محمد سعيد رمضان  عمامة 
البوطي، الذي أمّ صاة الجنازة على حافظ 
 
ً
الأسد، فكانت إمامته الصاة آنذاك شرعنة

واستمر  الأبـــوي.  التوريث  لنظام   
ً
صريحة

دعمه للأسد الابــن والــدفــاع عنه حتى آخر 
لحظة من حياته. حيث وصف قادة الثورة 
ذِيّ الأوامر 

ّ
الهرج« و»منف »قادة  بـ السورية 

لـــذلـــك انــقــيــاداً  ــيّـــة«، ورأى فــعــلــهــم  الـــخـــارجـ
لأمر آمِر أو استفادة من مالٍ يسير يُوضع 
فــي الــجــيــب. كــمــا خــصّــص الــشــيــخ البوطي 
ـــطـــب لــلــتــحــذيــر مـــن هــــذه الـــتـــيـــارات 

ُ
عــــدة خ

عــمــيــلــةٍ،  أدواتٍ  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــات،  ــركــ ــحــ والــ
وراء  مــن  تلعب  التي  الخفيّة  اليد  حركها 

ُ
ت

البحار. 
ــه  ــامُ الــــسّــــوري، عــبــر أذرعــ ـــظـ

ّ
ــن واحـــتـــضـــن الـ

وأجهزته المخابراتيّة، هذا التديّن، وسيطر 
ر بأقوالهم 

ّ
على أربابه، وعلى المجتمع المتأث

 المــيــدانــيــة، 
ُ
وأفــعــالــهــم. وعــكــســت المـــمـــارســـة

المـــرتـــكـــزة عــلــى غـــيـــاب مـــواجـــهـــةٍ فــاعــلــةٍ مع 
بن  الأصيلة   

َ
العاقة الاستبدادي،  العرش 

المؤسسة الدينية والنظام الحاكم الذي عمد 
إلى ترسيخ الزبائنية داخل الميدان الديني، 
المــوارد  عبر تشجيع المنافسة المحلية على 
المــحــابــاة، ففي مدينة حلب،  إلــى  والــلــجــوء 
تدريجياً،  الأساسية،  المناصب  قِلت 

ُ
ن  ،

ً
مثا

الشامي  لآل  التابعة  الدينية  الشبكات  من 
إلى الشبكات الدينية التابعة للمفتي العام 
للجمهورية أحمد بدر الدين حسّون. ومع 
عنفياً،  منحىً  الشعبية  الانتفاضة  اتــخــاذ 
 
ّ
أعــلــن مــجــلــسُ الإفـــتـــاء الأعــلــى الـــســـوري أن

 من وقف واستهدف سورية 
ّ

الجهاد ضدّ كل
فــرض عــن، ليس على الــســوريــن فحسب، 
العربية والإسامية.  الــدول   

ّ
وإنما على كل

ولم تفاجئ هذه »الفتوى« الشعب السوري 
ــــت كــتــحــصــيــل حــاصــل  ــا أتـ ــهـ الـــثـــائـــر، إذ إنـ

ــــان ولاؤه  ــــذي كـ لمــــواقــــف المـــفـــتـــي حـــســـون الــ
بالعامة  أشــبــه  يـــزال  الــســوري ولا  للنظام 
الرسمية   أول مــواقــفــه شبه 

ّ
الــفــارقــة. ولــعــل

ــداث »مـــجـــزرة حــمــاة« عـــام 1980،  خـــال أحــ
ــر   حـــلـــب، وأمــ

َ
حــــن عـــــمّ الإضــــــــــرابُ أســـــــــواق

حافظ الأسد وقتها قوات الجيش باقتحام 
التجارية  المــحــات  أقــفــال  المــديــنــة، وتكسير 
ــذه الــــحــــادثــــة، بــحــســب  ــ ــي هــ ــ ــة، وفــ ــربــ المــــضــ
ناشطن، لم يجد أحمد حسّون حرجاً في 
 
ً
حاما مهامها،  فــي  الجيش  قـــوات  مرافقة 

ميكرفوناً مخاطباً الناس: »الإضرابَ حرامٌ 
شرعاً لأنه يضرُّ باقتصاد الباد«. 

يــــدرك الـــنـــظـــامُ الـــســـوري الــــــدورَ الإنــســانــي 
والاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي الــحــيــوي الــذي 
كانت المؤسسات الدينية تؤدّيه قبل العام 
عب على 

ّ
2011 وبعده، فعمل جاهداً على الل

الدّينيّة، وإبقائها في  تناقضات المؤسّسة 
هديد 

ّ
بالت ــعــور 

ّ
والــش إلــيــه،  الاحتياج  حالة 

القانونيّ بالإغاق، ما سيدفع أركــان هذه 
ـــســـابـــق فــــي مــــا بــيــنــهــم، 

ّ
ــــى الـــت ــة إلـ ــؤسّـــسـ المـ

اعة والـــولاء. وقــد تمّت 
ّ
لتقديم فــروض الط

الــســيــطــرة عــلــى المــؤســســة الــديــنــيــة نفسها 
الــعــنــاصــر الضعيفة فيها  عــن طــريــق دعـــم 
أيّ ســلــطــةٍ  نــفــســيــاً أو أخـــاقـــيـــاً، وتــســفــيــه 
رمـــزيـــةٍ ديــنــيــة، وبــالــتــالــي إفــقــاد المــؤســســة 
ــا تمثله مــن نــشــاط ونــشــطــاء  بــأكــمــلــهــا ومـ
وقيم وعقائد وأفكار، أيّ صدقيّة أو اعتبار. 
النظامُ  ن 

ّ
يتفن التي  الخطرة  اللعبة  وهــذه 

فــي تحريكها ســـتـــؤدّي، فــي الــنــهــايــة، إلــى 
ابتاع مشروع الدولة الديمقراطية، وربما 

ابتاع النظام نفسه.
)كاتبة سورية(

إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط المتعب 
ــــذي تــعــتــقــد إدارة بـــايـــدن أنــه  والمـــرهـــق، والـ
يحتاج إلى شرطي جديد. لم تعد الولايات 
المتحدة راغبة بأداء هذا الدور، تعتقد اليوم 
 

ّ
كل بــات مكلفاً على  المنطقة  بقاءها في   

ّ
أن

الصعد، بالتالي لا بدّ من شرطي يخلفها، 
مع  يتعارض  لا  بما  الأمـــور  بتسيير  يقوم 
أفــضــل المؤهلن   

ّ
مصلحة واشــنــطــن، ولــعــل

للعب هذا الدور دولة الاحتال الإسرائيلي.
 ســنــوات مــن التغول الإيــرانــي في 

ّ
يقيناً أن

المــنــطــقــة، بــرعــايــة أمــيــركــيــة، وصــعــود نجم 
مــا يشمله ملفها  إقليمية مــع  قـــوّة  طــهــران 
الـــنـــووي المــثــيــر لــلــجــدل مـــن مـــخـــاوف لـــدول 
المــنــطــقــة، كـــل هــــذه الأســـبـــاب دفــعــت بعض 
إلى الاعتقاد أن مصلحتها  العربية  الــدول 
في التحالف مع دولة الاحتال الإسرائيلي، 
اعــتــقــاد سَــهّــل لــتــل أبــيــب كــثــيــراً مــن العمل 
ــد أن  ــد طــــهــــران. وهـــنـــا لا بـ الــلــوجــســتــي ضـ
ــل نـــحـــو نــصــف  ــيـ ــرائـ ــــى ســـرقـــة إسـ نــشــيــر إلـ
الإيراني،  النووي  البرنامج  طن من ملفات 
والـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا نــتــنــيــاهــو فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي قــبــل نــحــو عــامــن ونــصــف الــعــام، 

وما كانت لتتم لولا مساعدة دول بعينها.
 عــودتــهــا 

ّ
الـــيـــوم، تــــدرك واشــنــطــن جــيــداً أن

إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران لا تــعــدو أن 
 

ّ
ــران، فــكــل ــهــ تـــكـــون وســيــلــة ضــغــط عــلــى طــ
 الـــتـــحـــكـــم بــالــبــرنــامــج 

ّ
ــل تــفــيــد بــــــأن ــ ــــدلائـ الـ

النووي الإيــرانــي بــات بيد تل أبيب وليس 
الوثائق  الهائل مــن  الــكــمّ  بيد طــهــران، بعد 
العودة   

ّ
فــإن التي تمت سرقتها. وبالتالي، 

إلى هذا الاتفاق ستكون سيفاً مسلطاً على 
رقبة طــهــران التي تــدرك ذلــك جــيــداً، والتي 
باتت اليوم تبحث، هي الأخرى، عن أبواب 
ما   

ّ
ولــعــل المنطقة،  فــي  والتهدئة  المصالحة 

تـــم فـــي بـــغـــداد مـــن لـــقـــاءات بـــن مــســؤولــن 
إيرانين وسعودين يؤكد ذلك.

ــــه مـــا زالــــت لــــدى طـــهـــران أوراق 
ّ
صــحــيــحٌ أن

 واحدة من أقواها ملفها النووي 
ّ
لعب، لكن

الذي بات محاصراً، لتبقى الأوراق الأخرى 
وسائل ضغط ومقامرة لتحقيق هدف هنا 

عــلــى عــقــب مــنــذ الاعـــتـــراف الأمـــيـــركـــي. وقــد 
اتضح تقاربها مع الجزائر، الخصم اللدود 
الشأن، مباشرة من بعد،  للمغرب، في هذا 
 الـــعـــاقـــات مـــع المــغــرب 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

جــيــدة جـــداً، فهي الــشــريــك الــثــانــي للمغرب 
اقتصادياً، وتوجد فيه حوالي ثمانية آلاف 
المفضل  والمغرب حليفها  إسبانية،  مقاولة 
في قضايا الأمن والهجرة السرية ومحاربة 
في  الرئيسي لإسبانيا  والشريك  الإرهـــاب، 

شمال أفريقيا.
فـــي الــتــقــاطــع الــثــانــي بـــن مـــدريـــد وبــرلــن، 
الــربــاط  الــتــعــاون الإقــلــيــمــي وموقفهما مــن 
في هذا المضمار، وهو تموقع يــراه المغرب 
مــعــاديــاً لـــه، وورد ذلـــك بـــوضـــوح فـــي بــاغ 
إذ  الألمانية،  الحالة  في  المغربية  الخارجية 
فسّر موقفها بـ«محاربة مستمرة ولا هوادة 
المغرب«   الــذي  يلعبه  الإقليمي   للدور  فيها 
المــلــف  ــي   فــ ــرب  ــغــ المــ بـــالـــذكـــر  »دور  وخـــــص 
المملكة  استبعاد  بمحاولة  الليبي،  وذلـــك 
مــــن دون مـــبـــرر مــــن المــــشــــاركــــة فــــي  بــعــض 
الاجـــتـــمـــاعـــات الإقــلــيــمــيــة المــخــصــصــة لــهــذا 
الملف،  كتلك التي  عقدت في  برلن«. ويبدو 
استراتيجية،  جــيــو-  أفــضــلــيــات  لــبــرلــن   

ّ
أن

تــتــمــركــز فـــي أربـــــع دول: الـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا 
ــنـــوب أفــريــقــيــا. والـــواضـــح  ونــيــجــيــريــا وجـ
 المــغــرب الـــذي قــد تــتــصــوّره بــرلــن دولــة 

ّ
أن

منافسة نجح في: التقدّم في الملف الليبي، 
الألمــانــيــة، وتكسير  الفرملة  مــن  الــرغــم  على 
المــحــور الــنــيــجــيــري- الــجــزائــري - الــجــنــوب 
ــقـــي، بـــالـــتـــعـــاون مـــع نــيــجــيــريــا بــشــأن  ــريـ أفـ
الـــشـــراكـــة  ــيـــع دورة  الــــغــــاز، وتـــوسـ ــبــــوب  أنــ
ــيـــس  ــن رئـ ــ ــوب، بــــتــــأكــــيــــد مــ ــ ــنــ ــ ــــوب - جــ ــنـ ــ جـ

نيجيريا، محمد البوهاري شخصياً.
ــا، بــــــدأ تـــقـــاربـــهـــا مــع  ــيــ ــانــ ــبــ بـــالـــنـــســـبـــة لإســ
للمغرب،  إياماً  الأشــد  النقطة  الجزائر من 
اســـتـــقـــبـــال زعـــيـــم المــلــيــشــيــات الانــفــصــالــيــة 
فـــي مستشفى  »الــبــولــيــســاريــو«، وإيــــــواؤه 
فـــوق تــرابــهــا بــاســم مــــزوّر ووثـــائـــق مــــزوّرة 
ــم الــبــولــيــســاريــو،  ــيـ وفــــي مــلــف مــــــزور. وزعـ
ــل الــــــذي يــعــلــن  ــرجــ ــو الــ ــي، هــ ــالــ إبــــراهــــيــــم غــ
صباح مساء خرقه قــرار وقف إطــاق النار 
الموقع في 1991، ويعلن يومياً عن مهاجمة 
الــجــيــش المــغــربــي فــي الــصــحــراء، وبالتالي 
 استقباله بمثابة إعان حرب، أو على 

ّ
فإن

الأقل، دعم لنواياه الحربية المعادية.
للتنسيق بن مدريد والجزائر   

ّ
أن والواقع 

أبعاداً  كوميدي  التراجيدو-  الملف  هــذا  في 
»الطابع  لــلــربــاط  بالنسبة  تــتــجــاوز،  أكــبــر، 
ــعــــاج« كـــمـــا تــــقــــول وزيــــــرة  ــلــ الإنــــســــانــــي لــ
الخارجية الإسبانية. ولهذا وجهت المملكة 
إلى إسبانيا ســؤالًا واضحاً بهذا  المغربية 
ــاذا لـــم يُــخــبَــر المـــغـــرب، وتــم  ــ الـــخـــصـــوص: لمـ
في  الترابية  وحــدتــه  مــع خصوم  التنسيق 
 يحمل الــجــواب عنه 

ٌ
الــجــزائــر؟ وهــو ســـؤال

مـــغـــزى جــيــوســيــاســيــاً، فـــي ســـيـــاق الــتــوتــر 
ــالـــث، مــســعــى  ــثـ الإقـــلـــيـــمـــي. فــــي الـــتـــقـــاطـــع الـ
الــبــلــديــن الأوروبـــيـــن فــي تعطيل الــقــوانــن 
الأمر  يتعلق  عندما  بادهما،  في  الجارية 
بــقــضــايــا تــمــسّ المـــغـــرب. قــضــيــة الإرهـــابـــي 
ــا، وتــعــطــيــل أيّ مــتــابــعــة  ــيـ ــانـ المــقــيــم فـــي ألمـ
 برلمان ألمانيا صادق قبل أقل 

ّ
ضده، رغم أن

مـــن شــهــر عــلــى ســلــطــات جـــديـــدة لــلأجــهــزة 
 ما له عاقة 

ّ
الاستخباراتية والأمنية في كل

بمحاربة الإرهاب، والدفع بالتعاون الدولي 
ــهــا في 

ّ
لتركيز الــتــعــاون ضــد الــتــطــرّف، فــإن

له حساسية  المقابل تتساهل مع موضوع 
قصوى بالنسبة لباد المغرب التي تواجه 

ـــه غــيــر مــســلــم. وكـــان 
ّ
فـــي الــســبــعــيــنــيــات بـــأن

الأســـــد يــعــلــم أن وضـــعـــه غــيــر طــبــيــعــي، إذ 
، وهو من طائفة أقليّة؟ 

َ
كيف يحكم الأكثرية

له  ينافقون  الذين  بالمشايخ  استعان  لذلك 
حوّل 

ّ
الت نقطة  وكــانــت  صــورتــه.  لون  ويجمِّ

ــيّــــة مــع  ــنــ ــدّيــ فــــي الـــعـــاقـــة مــــع المـــؤســـســـة الــ
مــحــاولات تــمــريــر دســتــور عـــام 1973، بعد 
 
ّ
الثة منه التي تنصّ على أن

ّ
حذف المادّة الث

 الفقه 
ّ
ديــن رئيس الــدّولــة هــو الإســـام، وأن

شريع. فكانت 
ّ
الإساميّ مصدرٌ رئيسيّ للت

المواجهة الأعنف مع علماء حماة وحمص 
ومشايخهما، إذ اكتست طابعاً جماهيريّاً 
من خال المظاهرات والمواجهات مع أجهزة 
 هذه المعمعة، لم يكن 

ّ
الأمــن. وفي وسط كل

يخ كفتارو أيّ صـــوتٍ، ســواء فــي إطــار 
ّ

للش
الاعـــتـــراض أو الــتــأيــيــد، ولـــم يــبــدر مــنــه أيّ 
الرّغم  على  الــدّســتــور،  تعديل  تجاه  موقفٍ 
ــب 

ّ
ـــــه المــفــتــي الــــعــــام، ومــنــصــبــه يــتــطــل

ّ
مـــن أن

أحمد  ــيــخ 
ّ

الــش غــيــاب   
ّ
أن كما  معلناً.  موقفاً 

زيد،  جماعة  مؤسس  جنازتي  عن  كفتارو 
الدين  وعالم   ،)1973( الرّفاعي  الكريم  عبد 
وما جرى   ،)1978( الميداني  كة 

ّ
الشيخ حبن

من قبل في جنازة الشيخ سعيد البرهاني 
ـــرخ وعــمــقــه، 

ّ
فـــي 1967، يــكــشــف حــجــم الـــش

كما يكشف عن درجة الاحتقان العالية في 
كان  المقابل،  في  الدّينيّة.  المؤسسة  أوســاط 
يخن 

ّ
تغيّب حافظ الأســد عن جنازتي الش

التقرّب  في  فشل  اللذين  كة 
ّ
وحبن الرّفاعي 

يخ 
ّ

منهما سابقاً، وحضور جنازة نجل الش
ظام 

ّ
الن على وجهة   

ً
واضــحــة  

ً
دلالـــة كفتارو 

ــل المـــؤسّـــســـة الـــدّيـــنـــيّـــة من  ــ ــحــالــفــيّــة داخـ
ّ
الــت

دبلوماسيّة  اســتــخــدام  على  وقــدرتــه  جهة، 

وآخــر هناك، ســواء في ما يتعلق بنفوذها 
فــي الــعــراق الآخــذ بالتآكل أو فــي اليمن أو 
فــي ســوريــة أو حــتــى فــي لــبــنــان الـــذي بــات 
يعاني من ضغط وجود حزب الله وعبئه، 

ربما بشكل أكبر من أي وقت مضى.
اليوم وبعد سنوات من الشدّ والجذب الذي 
شهدته المنطقة، وحرب المحاور التي رعتها 
واشنطن، تجد المنطقة نفسها مكبّلة أكثر 
مــــن أي وقــــــت، بــمــشــكــاتــهــا وتــعــقــيــداتــهــا 
وتقاطعاتها. وفي خضم ذلك، تأتي الرغبة 
بــالانــســحــاب مــن ملفات الشرق  الأمــيــركــيــة 
الأوســــــــط، لـــتـــســـارع الـــعـــواصـــم المــتــقــاطــعــة 
ــــى إعــــــــادة تــرتــيــب  ــتــــى، إلــ والمــــتــــصــــارعــــة حــ
أوراقـــهـــا بحثاً عــن ســـنـــواتٍ ســمــان، يعقبن 
إلى  المنطقة  فيها  وصلت  عجافاً،  ســنــواتٍ 
أتــــون حــــربٍ مــبــاشــرة، ولــيــســت فــقــط حرباً 

بالوكالة.
لــقــاءات  الــفــتــرة المقبلة  نــعــم، قــد نشهد فــي 
الرياض وطهران، وقد نشهد  مباشرة بن 
ــقــــاهــــرة وأنــــقــــرة،  ــاءات مـــبـــاشـــرة بــــن الــ ــ ــقـ ــ لـ
ومثلها بن أنقرة والــريــاض، بل قد نشهد 
مـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلــــك، وهـــو تــأهــيــل بــشــار 
الأسد ونظامه القمعي، ومن غير المستبعد 
أن نــــرى وفــــــوداً عــربــيــة إلــــى دمـــشـــق، بعد 

سنوات من القطيعة.
)إعلامي عراقي(

ــداء الإقــلــيــمــي،  ــعــ الانـــفـــصـــال والإرهـــــــاب والــ
وتعتمد على قوة أجهزتها الاستخباراتية 

ب. للتموقع الجيد في قلب هذا المركَّ
ــة، فــقــد  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ ــي نـــظـــر المـ ــ ــا، فـ ــيــ ــانــ ــبــ أمــــــا إســ
ــة فـــي ما  ــعـــدالـ عــطــلــت الـــقـــضـــاء وتــفــعــيــل الـ
ــد زعــيــم  يــتــعــلــق بـــالـــقـــضـــايـــا المــــرفــــوعــــة ضــ
»بــولــيــســاريــو«، والـــذي سبق أن أصـــدر في 
أكــبــر محكمة إسبانية،  فــي  الــقــاضــي  حــقــه 
أمراً بالاعتقال والمتابعة. ويستدل المغاربة 
ــي بــتــدخــل  ــانــ ــبــ ــلـــى غــــرابــــة المــــوقــــف الإســ عـ
الحكومة، بوصفها جهازاً تنفيذياً في عمل 
جهاز قضاء يحرم عليها التدخل فيه، كما 
 هذا القضاء سبق 

ّ
يزيد من غرابة الموقف أن

لــه أن تــابــع المــلــك الــســابــق خـــوان كــارلــوس، 
وابــنــتــه كــريــســتــيــنــا، شــقــيــقــة المــلــك الــحــالــي 
ــه يــقــف عـــاجـــزاً أمـــام 

ّ
فــيــلــيــب الـــســـادس، لــكــن

زعــيــم مــجــمــوعــة انــفــصــالــيــة دخـــل بطريقة 
غير مشروعة إلى تراب البلد!

فــي التقاطع الــرابــع، يــتــســاءل المــغــاربــة عن 
الأدوار غير المعروفة إلى حدّ الساعة، لكلتا 
ــــي، لمنعه  الــدولــتــن، داخـــل الاتــحــاد الأوروبـ
لاعتراف  الأميركية  الخطوة  مسايرة  مــن 
بالسيادة المغربية على الصحراء، لا سيما 
ه مرتبط باتفاقيات استراتيجية عديدة 

ّ
أن

 أقــالــيــم 
َّ

 ســريــانِــهــا كـــل
ُ
مــعــه، تــضــم خــريــطــة

التراب المغربي، بما فيها الصحراء. عاوة 
على ذلــك، يضع الاتــحــاد الأوروبـــي المغرب 

في مرتبةٍ تفوق مرتبة شريك مفضل!
هذه المعطيات وغيرها تجعل الموقف غير 
مــســبــوق، فــي تــاريــخ الــعــاقــة بــن البلدين 
الأوروبـــيـــن والمـــغـــرب. وفـــي الــتــســاؤل الــذي 
قــد يــتــبــادر إلــى الــذهــن: هــل يمكن للمغرب 
أن »يتحمّل« توترين في لحظة واحــدة مع 
دولتن مهمتن له في مجاله الحيوي؟ يردّ 
ه سبق للمغرب أن ردّ، بصرامة 

ّ
كثيرون بأن

وقوة، على مواقف دولتن أخرين، لا تقان 
ريـــادة فــي عــالــم الــيــوم، عندما تعلق الأمــر 

بمصالحه الترابية؛ أميركا وفرنسا. 
ــيــــتــــن  ــواقــــف الــــدولــــتــــن الأوروبــ ــاول مــ ــحــ تــ
التخفيف من حــدّة رد الفعل المغربي، تارة 
ــهــا تــحــاول فــهــمــه، وتــــارة أخــرى 

ّ
بــالــقــول إن

إلــخ. وربما  ها لم تكن تنوي التصعيد... 
ّ
إن

قد تأتي الحلول من عتبات التوتر نفسها، 
وذلك عبر القضاء، بمتابعة إبراهيم غالي 
فـــي قــضــايــا الاغـــتـــصـــاب والإبـــــــادة والــقــتــل 
ــتــــجــــاز، ومــتــابــعــة الإرهــــابــــي محمد  والاحــ
القضايا  فــي  ألمــانــيــا،  فــي  المستقر  حاجيب 

ذات الصلة بما اقترفه.
)كاتب مغربي(

هذه المشيخةُ السوريةّ وأوركسترا تعظـيم القائد

الشرق الأوسط والسبع السمان

هل »يتحمّل« المغرب توترّينْ 
مع مدريد وبرلين؟

لم يوفر النظام 
أيّ فرصةٍ لاغتنام 
الرصيد المعنوي 

لأيّ رجل دين، لدعم 
حكمه وترسيخ 

مرجعيته الأحادية

حاجة أميركية 
ملحّة من أجل إعادة 

ترتيب أوراق الشرق 
الأوسط المتعب

أبانت الرباط عن 
صراحة وصرامة 

دبلوماسيتين، إزاء 
دولتين أوروبيتين، 

تشترك معهما 
مصالح كثيرة

آراء

عيسى الشعيبي

أعطاف مدينة  المتدفقة من  الشعبية  المقاومة  أبدعته روح  ملهم،  ابتكار كفاحي  في 
وغير  خــلاقــة،   

ً
 نضالية

ً
أداة ســنــوات،  ثــلاث  نحو  قبل  المقدسيون،  استخدم  الــقــدس، 

مسبوقة، فــي فــضــاء الــدفــاع عــن الـــذات الوطنية والــحــريــة الــديــنــيــة، مــن خــلال إقامة 
لسياسات  الأقصى، رفضاً  المسجد  بوابات  مداخل  وعند  الأرصفة،  على  الصلوات 
الحرم  مداخل  على  إلكترونية،  وأجــهــزة سيطرة  مراقبة،  كاميرات  وضــع  الاحــتــلال 
 على التراجع من دون قيد أو شرط، ومن ثمّة 

ً
القدسي، الأمر الذي حمل المحتلين حمْلا

تسجيل سابقة فوز نادرة في تاريخ الصراع المديد.
وفي أواسط شهر رمضان الحالي، دوّن الشباب المقدسي نصراً جزئياً ثانياً في باب 
العامود، عندما واصلوا، بثباتٍ يملأه العنفوان، التمسّك بحقهم المشروع في إحياء 
القوات  فأرغموا  العتيقة،  البلدة  بوابات  أشهر  مدرجات  على  الرمضانية  تقاليدهم 
أن  وذلــك من دون  أخــرى،  مــرة  الانكفاء  وبالغطرسة، على  المــجــرّدة  بالقوة  المدجّجة 
يرموا حجراً أو يطلقوا رصاصة، فكان ذلك إبداعاً كفاحياً جديداً، مستلهماً من روح 
انتفاضة الحجارة الباسلة، ومؤسّساً على فلسفة عدم الانجرار إلى لعبة القوة التي 
ى مظاهره الباذخة 

ّ
تتلهف لها إسرائيل. ها نحن اليوم أمام إبداع كفاحي ثالث، تتجل

 على باب العامود، من خلال إقامة مأدبة إفطار متواضعة، 
ّ

في حي الشيخ جرّاح، المطل
ليس تضامناً مع العائلات المقدسية المهدّدة بالطرد من بيوتها فحسب، وإنما أيضاً 
الذي  دفاعاً عن عروبة المدينة الجاري تهويدها، وتشبثاً بهويتها الحضارية، الأمر 
 مدنيٌّ 

ٌ
أوجــد مشهداً كفاحياً لا سابق لــه فــي تــاريــخ حــركــات الــتــحــرّر، أســاســه فعل

سلمي مقاوم، يتسع لأوسع المشاركات الممكنة، وغير المكلفة بالضرورة، ويستجيب، 
في الوقت ذاته، إلى شروط المكان والزمان، وإكراهات الظروف الموضوعية.

ا تكرّرت 
ّ
وأحسب أن تلك المأدبة الرمضانية التي أثارت حفيظة قطعان المستوطنين، لم

في اليوم التالي، كانت بمثابة مأدبةٍ تكريميةٍ مقامةٍ على شرف الأمير حسام الدين 
بن عيسى الجراحي، طبيب صلاح الدين الأيوبي، وأحد قادته المظفرين، المدفون في 
الحي الذي يحمل اسمه، مأدبةٍ تشارك في إقامتها مواطنون مقدسيون من الأحياء 
المجاورة، وفعاليات محلية، وشباب من عرب 48، بمن فيهم طلاب عرب يدرسون 
في الجامعة العبرية القريبة من الشيخ جرّاح، الأمر الذي أضفى على هذه المأدبة بعداً 

وطنياً جامعاً، وجلب لها زخماً مضاعفاً، وطوّبها أداة كفاحية ملهمة.
لم يكن المشهد المقاوم في »الشيخ جرّاح« نسخة طبق الأصل عما جرى أمام بوابات 
الأقــصــى، أو وقــع في بــاب العامود، إلا أنــه ظل ينتسب إلــى أرومــة المقاومة الشعبية 
 مضافة إلى سجل الانتفاضة الأولى، تلك الانتفاضة المستمرّة 

ً
المتواصلة ذاتها، صفحة

بوتائر مختلفة باختلاف البيئة السياسية المتغيّرة، المتواصلة بأدواتٍ نضاليةٍ متنوعة، 
والمقاومة  والتمكين  الصمود  ذلك دروب  بما في  متعدّدة،  المتنقلة بين دروب نضال 
 عن مسارات الدبلوماسية الهجومية، في نيويورك ولاهاي وجنيف، 

ً
الشعبية، فضلا

ناهيك عن الواقعية الثورية والاعتدال، ومنظمات حقوق الإنسان والميديا والأكاديميا، 
وقطاعات نوعية من الرأي العام. وعليه، بدت الصورة الكفاحية المتجلية في الشيخ 
جرّاح، إثر تلك المأدبة، أشد مضاءً من سابقتها في باب العامود، وأجزل منها معنىً 
في البلاغة الوطنية، ففيما بدا المشهد على مدخل البلدة القديمة، على روعته، فقيراً 
في خطابه السياسي، وبلا روافع تنظيمية، وغير قادر على حمل متطلبات الاشتباك 
، بدا المشهد 

ً
حول مسائل ثقيلة الوزن، كحماية صناديق الانتخابات التشريعية مثلا

 على أكتاف قضية كبيرة، 
ً
من »الشيخ جرّاح« مفعماً بروح قتالية متوثبة، ومحمولا

ظاهرها الدفاع عن البيوت المهدّدة بالمصادرة، وفي قلب القلب منها الذود عن حاضر 
القدس وعن مستقبلها، عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة. ذلك أن المعركة في الشيخ 
ة وعادلة من دون جدال، 

ّ
جرّاح، على عكس نظيرتها في باب العامود، مفتوحة، محق

مشروعة إلى أبعد الحدود، وباعثة على تنديد دولي عارم إزاء فعلة عنصرية وقحة، 
إلى جانب أنها معركة قابلة للاتساع، والبناء عليها مدماكاً فوق مدماك، في صرح 
أكثر سخونة، تستقطب مزيدا من  بمواجهاتٍ  تعد  بنية مقاومةٍ منهجيةٍ عريضة، 
الناس والفصائل والقوى الشعبية. وفي ذلك كله ما يستحق المراهنة على هذه المأدبة 

المقامة تكريماً لرمزية الشيح ابن عيسى الجرّاح.

معن البياري

جاء صعود فيلم الفلسطينية البريطانية، فرح نابلسي، »الهدية« إلى القائمة القصيرة 
)ستة أفلام( للتنافس على جائزة أوسكار لفئة الأفلام القصيرة )مدته 25 دقيقة(، 
تكريما عالميا له مستحقا، وإن لم يظفر بالجائزة. وهو الذي أحرز جائزة الأكاديمية 
البريطانية للأفلام )نافتا( لأفضل فيلم، وجوائز أخرى في ثلاثة مهرجانات دولية 
ى للفيلم، في نشر 

ّ
للسينما. ويجد صاحب هذه الكلمات أن ثمّة تثمينا بالغ القيمة تأت

برينان،  جــون   ،)2017  –  2013( السابق  الأميركية  المركزية  المخابرات  وكالة  مدير 
مقالا عن إعجابه به في صحيفة نيويورك تايمز، ويطلب من الرئيس الأميركي جون 
بايدن مشاهدة هذا الفيلم، ليتعرّف على »الإجراءات الأمنية الخانقة« التي يعاني منها 
»الولايات  على  أن  ذلك  الإسرائيلي«،  العسكري  »الاحتلال  تحت  الفلسطيني  المواطن 
البناء الاستيطاني الاستفزازي،   عن 

ّ
الكف القادة الإسرائيليين  أن تطلب من  المتحدة 

والممارسات القمعية الموصوفة في الفيلم«. يعاني »يوسف« من آلام في ظهره، يريد 
أن يشتري هدية لزوجته في عيد زواجهما، ثلاجة جديدة للمنزل. يصطحب طفلته 
إلى السوبرماركت ليشتري حاجيات، ثم ليشتري الثلاجة. يعبر من حاجز للاحتلال 
معها بصعوبة وتفتيش مشدّد، بعد اصطفافه في طابور يضم فلسطينيين يريدون 
العبور. بعد شرائه الحاجيات والثلاجة، يريد العودة بهما إلى منزله الذي يبعد أمتارا 
عن الحاجز البغيض. يتعرّض للتفتيش والإذلال من مجندين ومجندات، متمنطقين 
السلاح الذي يشهرونه في وجهه، وهو في انفعاله الساخط على الاستهانة به، عندما 
هــذا، وتمرّر  ابنته تفعل  لكن  الآخــر،  الجانب  إلــى  الثلاجة  لا يكون في وسعه تمرير 
في  البساطة  الفيلم شديد  المستوطنين.  للإسرائيليين  المخصص  المعبر  من  الثلاجة 
حكايته، متقنٌ في لقطاته وتصويره الذي أمكن أن ينقل للمشاهد ليس فقط العذاب 
النفسي والقهر الإنساني الذي يتعرّض له الفلسطينيون عند حواجز جيش الاحتلال، 
والفظاظة  القسوة  على  انكشافا  العامة  الــصــورة  تزيد  دقيقة  تفاصيل  أيضا  وإنما 
اللتين يتعمّدهما المحتلون في التعامل مع الفلسطينيين. وقد أجاد الممثل صلاح بكري 
بعد  وذلــك  طفلته.  أمــام  الانكسار  كما عن مشاعر  الحنق،  التعبير عن مشاعر  في 
مشاهد الدفء والحميمية مع زوجته في المنزل، وحواراته مع ابنته في أثناء »رحلة« 

الشقاء التي ينشغل الفيلم بتشخيص أثرها النفسي العميق على الأب المتعب.
حياة  تنغّص  التي  الإسرائيلي  المحتل  ممارسات  عن  الأميركية  المخابرات  تــدري  لا 
والاعتقال  القتل  وجـــولات  والاعــتــداءات  الجرائم  عــن  دعــك  فــي وطنهم،  الفلسطينيين 
مديرٌ  يحتاج  هل  يسأل:  أن  لواحدنا  الحقول.  وتدمير  ونهبها  الأراضـــي  ومــصــادرة 
لهذه المخابرات إلى فيلم سينمائي قصير ليعرف أي عنتٍ يغالبه الفلسطينيون تحت 
الاحتلال؟ ينصرف مقال جون برينان في »نيويورك تايمز«، وله أهميته من قبل ومن 
بعد، إلى تجاهل الولايات المتحدة خلال سنوات الرئيس ترامب »المصالح والتطلعات 
إلى  فــإن ســؤالا سيُضاف  المــقــال،  فــي  الإيجابية  للروحية  تثميٍن  ومــع  الفلسطينية«. 
فــي موقعه  كــان برينان  إبّـــان  أوبــامــا،  بـــاراك  الرئيس  إدارة  إليه  بـــادرت  السابق، عما 
الاستخباري النافذ، من أجل تطلعات الفلسطينيين. من المدهش حقا أن يكتب برينان 
ــا شاهد جــنــودا إسرائيليين 

ّ
لم بــالأســى  ر شــعــورَه 

ّ
يتذك نابلسي جعله  فــرح  فيلم  إن 

عديدين يقومون بعمليات تفتيش عدوانية عند سياج شبكي، في أثناء زيارته الأولى 
للضفة الغربية في 1975. .. مبعث الدهشة أن المسؤول الأول في المخابرات الأميركية 
لا يتزوّد بتقارير عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولو في ما يتعلق بالتقديرات 
بعد  استشعره  بالذي  ثم  عقود،  أربعة  نحو  قبل  عيناه  رأتــه  بالذي  فتعرّفه  الأمنية، 
أن  المتحدة  الــولايــات  رئيس  على  أن  رأى  متقنا، قصيرا،  فيلما سينمائيا  مشاهدته 
قة، 

ّ
يشاهده أيضا، ربما ليقينه أن مكتب الرئيس لا تصل إليه المعلومات الوافية، المدق

الصحيحة، عن الأحوال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه واحدة من خلاصاتٍ يمكن الخروج بها من مقال برينان في »نيويورك تايمز«، أن 
السفارة الأميركية في دولة الاحتلال لا تزود المستوى السياسي والأمني في واشنطن 

بإفادات موضوعية عن واقعٍ ماثل. 

ممدوح حمادة

- يا حكيم، قل لي من فضلك ما الفرق بين الرئيس والزعيم؟ 
تساءل مواطنٌ غشيم، فأجابه بعد أن تلفت حوله للتاكد من خلو المكان من المتطفلين، 

وشغل جهاز التسجيل للتشويش على آذان الحيطان، مواطن حكيم:
 - الرئيس، يا ولدي، بيجي بالانتخابات وبيروح بالانتخابات.

- والزعيم؟ تابع الغشيم مستفسرا، فردّ الحكيم:
- الزعيم يأتيك بألف لبوس ولبوس، بالانتخاب، بالانقلاب، بالمؤامرة وغيرها، وبيروح 
لزقة فرنجية، حتى يأخذ صاحب الأمانة أمانته، أو حتى يأتي بوسيلة مشابهة زعيم 
آخر. واللزقة الإفرنجية طبية، توضع على الظهر ويصعب نزعها من هناك، بسبب قوة 
اللاصق فيها. انطلاقا من كلام الحكيم المجهول هذا،  يمكن القول، وبكل ثقة، إنه ليس 
الإفرنجية ولا  اللزقة  الذين تذهب  الزعماء  أي  الإفرنجية«،  »اللزقات  في بلادنا سوى 
يذهبون. يأتون ولا يغادرون إلا إلى القبر. في البداية، يأتونك على شكل قطيع حزبي، 
أو حركي، يقوم بامتلاك الجيش والمؤسسات القمعية وكل مفاتيح البلد، ويتم حصر 
تداول السلطة ضمن هذا القطيع الذي يعتبر ولادا للزعامات، حيث يبدأ النطاح ضمن 
قيادة الحزب، فينتصر أحدهم إلى أن يحين موعد النطاح التالي. وهكذا، إلى أن ينتصر 
النطاح نصرا نهائيا أحــد هــؤلاء، فيبدأ بالتفكير في مستقبل أولاده. وهنا تبدأ  في 
عملية »جملكة« البلاد واستبدال ديكة الحزب او الحركة بصيصان الزعيم. وتبدأ الثورة 
بأكل أبنائها، إما عبر السجون أو تعيينهم سفراء في بلاد بعيدة. ويبدأ تدجين الصف 
الثاني من الديكة، أو قصقصة أجنحتهم، أو رقابهم إذا لزم الأمر. أما »جعلكة العباد«، 
فتبدأ منذ اللحظة الأولــى لقدوم الزعيم، حيث يتحوّل هم الزعامة إلى تثبيت أقدامها، 
عبر كم أفواه كل معترض موجود، أو حتى محتمل. ولهذا قد يذهب شخص ما ضحية 
ة دمه، حيث سمح لنفسه برواية نكتة فيها إساءة للزعيم. وقد يذهب آخر ضحية 

ّ
خف

أذنيه، لأنه سمع ولم يبلغ. وبالطبع، ستصبح جريمته أكبر إن لم يتمكن من السيطرة 
على شفتيه وابتسم، فما بالك إن كان صاحب رأي؟ هذا تتم »جعلكة« حياته، وحياة 
كل من قال له صباح الخير.  تبدأ المرحلة الثانية من عملية جعلكة العباد بالتمثيليات 
ابتكار مؤسسات ديمقراطية،  المشاركة فيها، وأولها  الناس على  يُجبر  التي  الهزلية 
مثل البرلمان، أشبه ما تكون بمسرح الدمى، لأنه عمليا لا يملك زمام القرار في أي أمر. 
ل منافسا للزعيم، فيتم 

ّ
يتبع ذلك بالقضاء على القوى السياسية التي يمكن أن تشك

تدمير ما هو غير قابل للترويض منها، وتدجين القسم الآخر عبر زجّه في تحالفاتٍ 
عن  المسؤولية  فــي  الحقيقة جعله شريكا  ولكن  الحكم«،  فــي  »شــريــك  تحت مسمّى 
قــرارات وإجــراءات ليس له يد فيها. يترافق ذلك مع تدمير وسائل التعبير عن الرأي 
عبر القضاء على المنابر الصحافية، والإبقاء فقط على ما يتبع له منها، أو ما يقوم 
وتبلغ  بهامش حركة صغير.  إدارة جهات »مستقلة«  بتأسيسه تحت  بالسماح  هو 
اللقاءات  في  يصرّحون  كما  الانتخابي،  حقهم  العباد  ممارسة  مع  ذروتها  الجعلكة 

العشوائية التي يجريها معهم التلفزيون، وهم يعلمون أن لا قيمة إطلاقا لصوتهم.
، حيث كان عليهم الاكتفاء بقول »نعم« أو »لا«. والأخيرة صعبة، 

ً
كان الاستفتاء بداية

حتى لو كان التصويت في غرفة سرّية. وهناك كثيرون ممن »صوفتهم حمراء« كانوا 
يتضايقون من الانتخابات في الغرفة السرّية، كون ذلك يجعلهم محط شك، في حال 
ويعرضون  السرّية،  الغرفة  من  يخرجون  كانوا  ولذلك  »لا«.  على  الصندوق  في  عثر 
ورقتهم متسائلين: »هكذا صحيح؟«. ويرى الجميع أنهم كتبوا نعم، فيتنهدون الصّعداء، 
وينامون مرتاحين. وحفاظا على ماء الوجه أمام باقي الأمم، تم اختراع الانتخابات التي 
فيها منافسون أقل ما يقال فيهم إنهم أعضاء في الحملة الانتخابية للزعيم أكثر منهم 
انتخابية، تشبه زفــاف صبيةٍ  أعــراســا  منافسين، وذلــك كله يحدث ضمن ما تسمى 
اعتصبها رجل، فحكم عليه القاضي بالزواج منها »سترا لها«، كما تنص عليه مواد 

بعض القوانين العربية. وبهذا الشكل، يتابع اغتصابها ولكن بشكل شرعي.
سامحك الله يا كيم إيل سونغ.

محمد طلبة رضوان

في خطاباتنا، الاحتفائية والتبجيلية، إذا أردنا أن نصف كيانا افتراضيا بأنه فاعل 
له، أو يتوقع منه، وصفناه بالدولة، فلان دولة، المؤسسة دولة، 

ّ
ومؤثر وأكبر مما يمث

الحزب دولة، النادي دولة. .. الدولة هنا رمز لكل ما هو كبير وفاعل ومؤثر، و»حقيقي«، 
 تبالغ في تمجيد دور 

ٌ
 رسمية

ٌ
وهو ما أورثتنا إيّــاه، على الأغلب، خطاباتٌ سياسية

الدولة وقدسيتها، وتجعل منها إله المواطنين الذي يدينون له بولاء يتجاوز الانتماء 
إلى العبادة، الولاء المطلق، والطاعة المطلقة، والتضحية بكل شيء، من أجل لا شيء، 
ومن دون سؤال أو مساءلة! تبدأ أحداث حي الشيخ جراح في القدس العربية المحتلة، 
وتستمر أياما، محاولات إجرامية لتهجير السكان الأصليين للحي، أصحاب الحق، 
والبيوت، والتاريخ، والعلامة الزمانية والمكانية، وإحلال مستعمرين، محتلين، مكانهم. 
فصل عنصري، وتهجير قسري، واعتداءات نالت من مئات، شهداء وجرحى، يحمون 
من  الفلسطينية  القضية  عن  العربية  الغفلة  الأحـــداث  انتزعت  وأعراضهم.  أموالهم 
تفاصيل صغيرة وبائسة، بلا معنى، بلا قيمة، مجرد تفاصيل. »مــلء هــوا«، كما 
يقول المشتغلون بالإعلام، حين يعبرون عن محتوى فارغ من القيمة، ولا فائدة من 
ورائه سوى استهلاك وقت المشاهد في لا شيء، حتى يمر اليوم، وينزاح. ألقت بنا 
الرئيس  والسبب  المركزية،  قضيتنا  حيث  هناك،  نكون،  أن  ينبغي  حيث  جديد  من 
للشهر  وأهلها  الشيخ جــرّاح  بيوت  والإقليمية، منحت  المحلية  الداخلية،  نكباتنا  في 
الكريم معناه، للعبادة معناها، للصوم، والصلاة، والذكر، والدعاء، لانتظار ليلة القدر، 
وتحرّيها، ومراقبة السماء. كان صمود أصحاب الحق المقدسي في مواجهة آلة القمع 
نفخ  بــلا روح.  الميتة،  المــكــرّرة،  المعلبة،  العظات،  مــن  ألــف شهر  مــن  الصهيونية خير 

المقدسيون من روحهم في أجسادنا الافتراضية، فصرنا هنا، وصار الوقت وقتا. 
تجاوب العالم مع ما يحدث في حي الشيخ جرّاح، على الرغم من كونه عاديا، ويوميا، 
سياسية  خطابات  وصــدرت  أنفسهم،  للفلسطينيين  بالنسبة  ومــكــرّرا،  ومسبوقا، 
تحمل نفسا جادّاً، وتعاطفاً، وتضامنات، واستنكارات، أوروبية وأميركية. الكونغرس 
نفسه، )الآن مع جو بايدن(، تحرّك بعض أعضائه، من الديمقراطيين، تكلموا، غرّدوا، 
وصفوا ما يحدث بما يليق به: »تهجير قسري«.. »نشر للعنف«.. »فعل غير قانوني«.. 
»انتهاك للقانون الدولي«..  »تصرّف بغيض«. أعلن أعضاء في الكونغرس تضامنهم 
السكان،  تهجير  عن  بالتوقف  إسرائيل  بمطالبة  إدارتــهــم  طالبوا  الفلسطينيين،  مع 
أعلنوا بوضوح أنه ليس وقت البيانات الفاترة، وأن إدارة بايدن مطالبة بالتحرّك، إذا 
كانت، حقا، تضع سيادة القانون وحقوق الإنسان في صلب سياساتها الخارجية.

بأن  ووعــودهــا  وفاعليتها،  ومركزيتها،  الإقليمي،  ــا  ودورهـ ــة«،  »الــدول ــارات،  الإمــ أيــن 
بعيدا  الفلسطينيين،  بابا لمساعدة  تفتح  الصهاينة سوف  مع  »الحميمية«  العلاقات 
عن خطاباتنا العنترية والحنجورية والساذجة، وما شئت من نعوت الانتقاص؟ أين 
يخلو  لا  )والــســؤال  أين مصر  المماثلة؟  ووعودها  »الإسلامية«،  المغرب، وحكومتها 
ى رئيسها مزيدا من سياسات الاستسلام، وسمّاها 

ّ
من كوميديا سوداء(، التي تبن

سلاما، ودعــا إليها، ورحّــب بها، وشــارك فيها، وبــارك خطواتها، فأين هو، ودولته، 
وخارجيته، وماذا استفدنا؟ تحوّل النشطاء »الحنجوريون« إلى »دولة«، فوق الأرض 
لا الهتاف، دولــة لها صــوت، وجيش، دولــة تقاوم، وتحمي بيوتها، وأرضها. وتجبر 
احترامها، ومتابعتها، والاصطفاف  للمحتل، على  العالم، ومعه دول وأنظمة حليفة 
»أكاونتات«، حسابات  إلى  مزعومة«   

ٌ
»دول تحوّلت  فيما  بحقوقها،  والمطالبة  معها، 

افتراضية، في واقع افتراضي، ترسل كلماتٍ تشبه الكلمات، وبياناتٍ تشبه البيانات، 
واستنكارات تشبه أصحابها، لزجة وباردة وبلا معنى.

مأدبة إفطار 
على شرف الشيخ جرّاح

هل يشاهد بايدن فيلم »الهدية«؟

جملكة البلاد وجعلكة العباد

دولة أم »أكاونت«؟
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محمد أبو رمان

يقطع ساري حنفي، رئيس الجمعية الدولية 
لعلم الاجتماع وأستاذ الاجتماع في الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــــيــــروت، خــــطــــواتٍ أخـــــرى في 
في  فائقة،  بعناية  المـــدروس  البحثي،  مــســاره 
العربي،  العالم  في  المعرفة«  »مجتمع  دراســة 
والــتــركــيــز عــلــى الــعــاقــة بــن الــبــحــث العلمي 
والمشكات السياسية والمجتمعية والثقافية، 
ــدّم مـــســـاهـــمـــات مــهــمــة ســـابـــقـــة فــي  ــ بـــعـــد أن قــ
هــذا المــجــال. فــي كتابه الجديد »عــلــوم الشرع 
القطيعة  تــجــاوز  نحو  الاجتماعية:  والــعــلــوم 
.. ألــــيــــس الـــصـــبـــح بـــقـــريـــب« )مــــركــــز نــهــوض 
للدراسات والنشر، بيروت، 2021(، يلج حنفي 
ــة عــالــيــة مــن الأهمية  إلـــى مــوضــوع عــلــى درجـ
والــتــشــويــق، عــنــدمــا يــراجــع الــكــتــب والمـــقـــرّرات 
ــدرّس فـــي كــلــيــات الــشــريــعــة  ــ والمــنــاهــج الــتــي تـ
)الأردن،  عــربــيــة  ثــمــانــي دول، ســبــع منها  فــي 
لبنان، سورية، المغرب، الجزائر، قطر، الكويت( 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــجــربــة الــجــامــعــة الإســامــيــة 
فــي مــالــيــزيــا. الــكــتــاب بمثابة مــشــروع بحثي 
كبير، بدأ فيه المؤلف منذ قرابة خمسة أعوام، 
وأجرى مقاباتٍ عديدة، وقاد فريقاً بحثياً في 
الدول المذكورة، ليطرح أسئلة مهمة ورئيسية، 
أبرزها عن الأهداف والمواصفات التي تضعها 
الــعــربــي مــن بناء  الــعــالــم  فــي  الشريعة  كليات 
ــا هــي  ــدى خــريــجــيــهــا، مــ ــ ــارات لـ ــ ــهـ ــ قـــــــدرات ومـ
صــفــات الــخــريّــج، ومــا هــي المــؤهــات الــتــي من 
المــفــتــرض أن يــتــوافــر عــلــيــهــا؟ هــل تــهــدف إلــى 
والعقيدة  الفقه  التمكن فقط من خــال علوم 

مهنا الحبيل

الإسامية  للرسالة  الإيمانية  الأســـس  تــقــوم 
نــقــول  وحـــــن  ــيّــــة.  ــلــ ــ كُ إدراكٍ  يــقــيــنــيــات  عـــلـــى 
يــقــيــنــيــات فــهــي تــجــمــع بـــن مـــا يــســمّــى، منذ 
ــة، عـــالـــم الــــشــــهــــود، أي مــا  ــمـ ــديـ ــقـ الــفــلــســفــة الـ
 منتظم الدقة 

ٌ
يشهده الإنسان ببصيرته، خلق

يستحيل تــكــوّنــه مــصــادفــة، وجــســم الإنــســان 
لــه في  ر 

ّ
الــعــام، ومــا يسخ الخلق  المتسق مــع 

 اكتشافات 
ّ

 بكل
ٌ

هذه الأرض، وهو عالم متصل
الــعــالــم الــتــجــريــبــيــة الــحــســيّــة، الــقــائــمــة على 

قطعيةٍ علمية، لا نظريات جدلية.
المــثــال، ما هي  التطور، على سبيل  كصفات 
ــه، فــــي حــن  ــيــ فــــي الأصــــــل وكـــيـــف انـــتـــهـــت إلــ
 الــتــطــور فــي مــعــالــم الــجــســم الأســاســي لم 

ّ
أن

تتغير مــنــذ بـــدأ الــخــلــق فــي أصـــل المــكــونــات، 
وفي نشأتها الأولى التي نصّ عليها القرآن: 
 ،»

َ
ون

ُ
الِق

َ
خ

ْ
ال هُــمُ  مْ 

َ
أ ــيْءٍ 

َ
يْرِ ش

َ
 غ

ْ
مِــن وا 

ُ
لِق

ُ
»أمْ خ

ــاءٍ  ـ ـــن مَّ ــم مِّ ــقــكُّ
ُ
ــل

ْ
ــخ

َ
ــمْ ن ــ ــ

َ
ل
َ
وفـــي الآيــــة الأخـــــرى: »أ

ــــاق فـــي عمر  ــــهِــــنٍ«. فـــا يـــوجـــد عــلــى الإطــ مَّ
 دلائـــل الخلق 

ُ
الــحــيــاة الإنــســانــيــة مــا يــنــقــض

العزيز، وهي  الكتاب  التي وردت في  المــادي 
علم يقيناً. 

ُ
 مراحل الخلق وت

ّ
ستشرف في كل

ُ
ت

ــــروح الــتــي تــربــط  أمـــا الــثــانــي فــهــو إيـــجـــاد الـ
المــادة المنسجمة في ذات الإنسان،  بن كتلة 
المتعدّدة حوله،  الأخــرى  والعوالم  بينه  ومــا 
فيها،  المعجر  الكوني  الانسجام  ويُستبصر 
كما في تسخير الطبيعة لإنسان، وهو ما 

نهاد أبو غوش

ــة ومـــشـــرعـــة لـــلـــرصـــاص الــحــي  ــاريـ بـــصـــدور عـ
والمطاطي، وقبضات مرفوعة تلوّح بالتحدي 
ــب، وحــــنــــاجــــر صــــادحــــة بــتــكــبــيــرات  ــغــــضــ والــ
وخــلــيــط مــن أغــــان وهــتــافــات ديــنــيــة ووطــنــيــة 
الــقــدس، وبخاصة  تــقــدم جماهير  ويــســاريــة، 
ــة الــــــصــــــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــادلــ ــعــ شــــبــــابــــهــــا، مــ
 في 

ً
 وباغة

ً
الإسرائيلي بأكثر صورها بساطة

الوقت نفسه: شعب أعزل إلا من الإرادة يدافع 
ــام أعــتــى  ــــوده وكــرامــتــه الإنــســانــيــة أمــ عـــن وجـ
قــوة احــتــال غــاشــم. وســرعــان مــا يمتد لهيب 
الأحداث والمواجهات إلى المناطق المحتلة منذ 
العام 1948، ومختلف مناطق الضفة الغربية 
في  الفلسطيني  اللجوء  وأماكن  غــزة،  وقطاع 
بلدان الشتات والاغتراب. وباتت هبّة القدس 
ــــواب الــعــواصــم  واحـــداثـــهـــا الــيــومــيــة تــطــرق أبـ
أشكالا   

ً
مستنفرة كــافــة،  والإســامــيــة  العربية 

ــذا هو  ــ مــتــنــوعــة مـــن الــتــضــامــن، ولــكــنــهــا، وهـ
ت الركود الــذي سيطر على المشهد 

ّ
الأهــم، هــز

طوال العقد الفائت، وساهمت أيضا في تبدد 
أوهامٍ كثيرة نشأت بفعل اتفاقيات »أبراهام«.

ــرفــــت شــرطــتــهــا  ــل، وعــ ــيــ ــرائــ ــوقــــف إســ أربــــــك المــ
ــرارات  وأجـــهـــزة أمــنــهــا وحــكــومــتــهــا سلسلة قــ
مرتجلة سرعان ما تراجعت عنها، مثل وضع 
الحواجز ورفعها، ومنع دخول بعض الأمكنة 
ثم السماح بذلك، وتوفير غطاء لوجستي داعم 
لغاة المستوطنن، وبعدها منعهم من تصدّر 

والدراسات الإسامية بعيداً عن إدراك الواقع 
 
ً
فعا تسعى  ــهــا 

ّ
أن أم  وشــروطــه،  ومقتضياته 

إلى بناء شخصية »المؤمن« في إطار إنساني 
شامل؟  

لم يأتِ السؤال السابق من فراغ، بل من فلسفة 
 الــقــطــيــعــة 

ّ
ــقـــوم عـــلـــى أن مــهــمــة وجــــوهــــريــــة، تـ

الحادثة، في أحيان كثيرة، بن العلوم الدينية 
تــزال، بنتائج سلبية  والاجتماعية، أتت، وما 
ــم الــعــربــيــة  ــ وكـــارثـــيـــة عــلــى المــجــتــمــعــات والأمــ
ها تمثل رافداً لحالة الاستقطاب 

ّ
والمسلمة، لأن

المـــوجـــودة فــي الــعــالمــن، الــعــربــي والإســـامـــي، 
التيارات الإسامية والعلمانية  والتنافر بن 
ــع والـــتـــاريـــخ  ــواقــ بـــألـــوانـــهـــا المــخــتــلــفــة، بـــن الــ

والأصالة والمعاصرة، وهكذا..
وإذا كـــان )وهــــذه الإضـــافـــة مــن عــنــدي( عديد 
من كبار المثقفن والمفكرين العرب والمسلمن 
حاولوا سابقاً الاشتباك مع إشكالية الأصالة 
هم دخلوا من 

ّ
والمعاصرة، التراث والواقع، فإن

مداخل فكرية على الأغلب، وبالتالي حاولوا 
تــقــديــم وصـــفـــات مــهــمــة، لــكــنــهــا خـــــارج إطـــار 
مــعــمــل الــشــريــعــة والــفــقــه الــــذي يــنــتــج المــعــرفــة 
الـــديـــنـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع الـــهـــائـــل والـــكـــبـــيـــر الــــذي 
حنفي(  )ســـاري  صاحبنا  بينما  يحتضنها، 
قرّر الدخول من باب آخر، من كليات الشريعة 
ــار  ــكـ ــل ويــــشــــرّح المـــنـــاهـــج والأفـ

ّ
نــفــســهــا، لــيــحــل

وراء وضع  تقف  التي  والفلسفات  والمساقات 
فيما  ويتساءل  التدريس،  وأساليب  المــقــرّرات 
إذا كــانــت هـــذه الــكــلــيــات بــالــفــعــل تــســاهــم في 
ردم الفجوة أو القطيعة بن العلوم الشرعية 
والاجــتــمــاعــيــة أم الــعــكــس تــمــامــاً. لا أريــــد أن 

ز دوماً هذه القاعدة اليقينية. ونجد هنا 
ّ
يعز

عالم الغيب الذي يتحدث عنه الله عز وجل، 
مــوجــدُ الــنــشــأة والــــروح، وهــو عــالــمٌ لا يُــدرك 
غ 

ّ
بُل ولكنه  قطعاً،  اليوم  المباشرة  بالحسيّة 

للبشرية عــبــر الــرســل والـــرســـالات الــتــي من 
 
ٌ
ــقــة

ّ
مــوث وهـــي  عليها،  تــتــواطــأ  أن  المستحيل 

ــراث الـــشـــعـــوب وفــــي الـــعـــالـــم الــقــديــم،  ــيـ فـــي مـ
ــار تــلــك الـــنـــبـــوات، الـــقـــرآن فــصــل لنا  ــ وفــــي آثـ
فيها. وهي متطابقة مع ما يصحّ من تاريخ 
الأمم القديمة ودلائل وجودها على الأرض، 
وبالذات في الشرق، كونه مهبط تلك الرسل، 
ــراع بـــيـــنـــه وبـــــن المــســتــبــدّيــن  ــ ــــصـ ومــــوقــــع الـ
ــهــن الــذيــن اضــطــهــدوا الــعــالــم الــقــديــم، 

ّ
المــتــأل

وأرهــبــوا الأبــريــاء، وهــذا التأله الــذي حاربه 
بعضهم  مستبدّين  في  اليوم،  يتكرّر  القرآن 
ــه مــســلــم، وهــــو يـــمـــارس »ألــوهــيــة«  ــ ـ

ّ
يـــزعـــم أن

م جرمها القرآن. هنا يتبنّ لنا 
ّ
إرهابية، عظ

الــوعــد الإلهي  المتناسق، ويبقى  المــســار  هــذا 
ب الضال، 

ّ
أو التوعد لحمل الذات على تجن

كــونــهــا تــحــتــاج إلـــى دافـــع تــرغــيــب وتــرهــيــب، 
ثم تــؤول إلى ما بعد نهاية التاريخ التي لا 
 
ّ
ولكن يستوعبها،  أن  البشري  للعقل  يمكن 

دلائــــل الـــقـــرآن الــتــي وضــحــت الــحــيــاة أعطت 
تصوّراً واضحاً عنها.

وأما المعادلة الحياتية لإنسان، في فطرة الله 
وصــاح الأرض والانــســجــام مــع بقية الخلق 
 بني الإنــســان، 

ّ
ــام، والإحــســان بــن كــل ــ والأرحـ

سمي 
ُ
أ مــا   

ّ
أن المــعــاصــرة  التجربة  أثبتت  فقد 

المـــواجـــهـــات، ثـــم إغــــاق الـــشـــوارع المـــؤديـــة إلــى 
المسجد الأقصى، ومحاولات منع فلسطينيي 
الــداخــل مــن الــوصــول إلــى الــقــدس ثــم التراجع 
الــســريــع عـــن الـــقـــرار، وشـــن حــمــات اعــتــقــالات 
جــمــاعــيــة يــتــلــوهــا ســريــعــا الإفـــــراج عــن معظم 
المــعــتــقــلــن. ولــعــل مــــردّ الارتــــبــــاك الإســرائــيــلــي 
هـــــو فـــــي عــــــدم تــــوقــــع الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــــنــــيــــة تـــصـــاعـــد هــــــذا المــــــــدّ الـــجـــمـــاهـــيـــري 
ــان«،   ــكــ ــي المــ ــات المــلــحــمــي فــ ــبــ ــثــ الــــعــــفــــوي، و»الــ
حــســب مــا ورد فــي إعــــان الاســتــقــال قــبــل 33 
ــاعـــر مـــحـــمـــود درويــــــش،  عـــامـــا بــصــيــاغــة الـــشـ
وكـــذلـــك بــســبــب الارتــــبــــاك الــســيــاســي الــنــاجــم 
عـــن الــحــســابــات المــعــقــدة لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 
مستقرّة،  غير  أعــمــال  تصريف  حكومة  وهــي 
ــزاب تـــــزاود عــلــى بــعــضــهــا بعضا،  ــ وكــتــل وأحــ
وتخطب ودّ المتطرّفن بإظهار تشدّدها تجاه 
الساخنة، كموضوع  والقضايا  الفلسطينين 
السيادة على المدينة المقدسة. تــدرك الأوســاط 
باستثناء  المختلفة،  الإسرائيلية  السياسية 
غاة المستوطنن والمتطرّفن، أمثال مجموعة 
لــهــافــا وحــــزب الـــقـــوة الــيــهــوديــة الــــذي يــقــوده 
النائب الجديد في الكنيست إيتامار بن غفير، 
السائر على خطى الحاخام العنصري وداعية 
العنف، مائير كهانا، تدرك أن محاولات فرض 
الوضع  لتغيير  جــديــدة  وإجــــراءات  سياسات 
الــقــائــم فـــي الـــقـــدس والمــســجــد الأقـــصـــى تشبه 
اللعب بالنار، وقد جرّبت إسرائيل ذلك مرات، 
المــســجــد الأقــصــى  فانتقل لهيب الأحــــداث مــن 

أصـــــــادر عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج المـــهـــمـــة فــــي الـــكـــتـــاب، 
وأتركها للقارئ ليستمتع بتلك الرحلة المهمة 
فـــي كــلــيــات الــشــريــعــة ومــنــاهــجــهــا ومــجــتــمــع 
كــلــيــات الــشــريــعــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، مــع لغة 
جميلة سلسة. لكن الإشارة التي قدّمها حنفي 
ل 

ّ
في تبريره هذا الكتاب مهمة للغاية؛ وتتمث

 الــشــريــعــة الإســامــيــة لــيــســت مـــقـــرّرات 
ّ
فـــي أن

ومتونا وكتبا منفصلة عن الواقع والسياقات 
الــتــاريــخــيــة وفــهــم تــحــولات المــجــتــمــع، فالفقه 
بــمــا هــو »حــكــم شــرعــي« بــحــدّ ذاتـــه »فـــرع عن 
 العلوم 

ّ
التصوّر العام للموضوع«، ما يعني أن

بناء  فــي  الاجتماعية والإنــســانــيــة مهمة جــداً 
قــــدرات طـــاب الــشــريــعــة المــعــرفــيــة والــبــحــثــيــة، 
الــغــايــات والمــقــاصــد التي   عــن تحقيق 

ً
فــضــا

جاءت الشريعة الإسامية لتحقيقها. 
ــــروع مـــن عــلــوم  هــنــا يــنــاقــش حــنــفــي أهــمــيــة فـ
الــــشــــريــــعــــة تــــســــاعــــد تــــمــــامــــاً عــــلــــى تــجــســيــر 
ــلــــوم  ــلــــك الــــفــــجــــوة )بـــــــن عــــلــــوم الـــــشـــــرع وعــ تــ
الإنسانية  بأبعاده  الأخــاق،  الاجتماع( كعلم 
والــحــضــاريــة، ومــقــاصــد الــشــريــعــة الإســامــيــة 

وغاياتها.
 قصة الكتاب التي ذكرها المؤلف 

ّ
في ظني، أن

ل قيمة إضافية مهمة بذاتها، وقد ولج من 
ّ
تمث

الــروحــي  وتــطــوّره  الشخصية  تجربته  خــال 
والفكري والمعرفي، بداية من طفولته في مخيم 
اليرموك في دمشق، وتعرّفه على خطاب أبرز 
العلماء والمشايخ في الشام )كمؤسس التيار 
الألــبــانــي، وأحــد  الــديــن  السلفي محمد ناصر 
أبـــــرز عــلــمــاء الأشـــعـــريـــة المـــعـــاصـــريـــن، محمد 
ســعــيــد رمـــضـــان الـــبـــوطـــي(، ثـــم انــتــقــالــه إلــى 

الإنــســان - الإلــه، الــذي خلقته الحداثة المادية 
قــد أفــســد هــذه الطبيعة فــي ذاتــهــا، وفــي ذات 
الإنسان وشركائه، في حن كانت في فطرتها 
الأولى تمثل مسلكاً أخاقياً للوجود المشترك. 
ردُ آيات الوعد والوعيد، لقمع 

َ
هنا نفهم لماذا ت

إلــى ظالم  الـــروح المتطرّفة فــي تحويل ذاتــهــا 
ــن. ولــكــي  ــريـ ــه وحـــق الآخـ نــفــســه يــنــكــر حـــق ربـ
ــالـــذات إنــســانــه، يــراعــي  ــذا الــعــالــم، وبـ  هـ

ّ
يــظــل

 وجل، فيُحْسن إدارة 
ّ
عودته الأخروية لله عز

ذاتــــــه، ويــضــبــط أخـــاقـــه مـــع الآخــــريــــن، ومــع 
الحيوان والمادة والجسم الكوني الشامل في 

الناموس الذي يعيشه ويستشعره.
ــذا المــــدار الــكــامــل لــلــحــيــاة نــفــهــم مــنــه البعد  هـ
ــمـــن، فــي  ــلـ ــسـ ــاة المـ ــيـ ــحـ الأخـــــاقـــــي المـــــركـــــزي لـ
الــنــدب الأول الــقــديــم لــهــم حــتــى آخـــر لحظات 
عليه  انطبق  من  هم  هنا  والمسلمون  الحياة. 
بالجوهر  التعبد  ثم  والتسليم،  الفهم  معنى 
 دورات 

ّ
الأخاقي مع الله ومع الناس، في كل

الإنسان  بــمــدار  أعلم  والــلــه  البشري،  التاريخ 
 ظــرفٍ وعالم 

ّ
وأحــوالــه، ومــا يُقبل منه في كــل

زمـــنـــي، والـــرحـــمـــة المـــؤسّـــســـة عــلــى الـــعـــدل، أو 
القائمة بذاتها هي قاعدة الباغ القرآني.

ولــكــون الظلم أبــشــع صــور الــســوء الأخــاقــي، 
زاً 

ّ
فــقــد كـــان مــتــواتــراً فــي الـــقـــرآن الــكــريــم، مــعــز

بالشواهد، يوجّه تقريعه دوماً لذوي النفوذ، 
لا المستضعفن، إلا من تابع أو دعم المستبد 
والمــظــلــومــن  المستضعفن   

ّ
إن بــل  ظــلــمــه،  فــي 

دائـــمـــاً في  الـــحـــاجـــات  والمــضــطــهــديــن وذوي 

إلى كل القدس إلى عموم المناطق الفلسطينية. 
وأبسط ما يمكن أن يجرّ إليه ذلك هو الدخول 
المضادّ،  والعنف  العنف  من  دورة جديدة  في 
مع  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ ودخــــول 
ــال مـــن الــفــوضــى  مـــؤســـســـات الــســلــطــة، فـــي حــ
التي قد تعصف بإنجازات سنوات من الهدوء 
ومشاريع  تنفيذ خطط  وتــهــدّد  والاســتــقــرار، 
ــي المــحــتــلــة إلـــى الأبـــد،  ــ تــحــســم مــصــيــر الأراضــ
أبــــرزهــــا خـــطـــة الـــضـــم الــــزاحــــف الـــتـــي يــجــري 
صــاخــبــة.   إعـــانـــات  دون  مــن  عمليا  تنفيذها 
ــرّة،  المــ ــذه  ــــرى، فلسطينية هـ ولــكــن أطـــرافـــا أخـ
قد تشعر بالحرج والإربـــاك، نتيجة استمرار 
هبّة القدس واتساعها وخروجها عن سيطرة 
أيـــة جــهــة، مــع أن الــهــبّــة/ الانــتــفــاضــة حظيت 
ــح الــتــي  ــديــ بــكــل أشـــكـــال الـــدعـــم المـــعـــنـــوي والمــ
من  السياسية  الــقــوى  كــل  مــن  تخيلها  يمكن 
دون اســتــثــنــاء، فــقــد بـــدا واضــحــا، بــكــل جــاء، 
اتساع الفجوة بن القيادات الرسمية للسلطة 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة  والــفــصــائــل 
وسائر مكونات النظام السياسي الفلسطيني 
الأرض،  المتصاعدة على  والأحـــداث  من جهة، 
إدارة  والتي تتخذ طابعا عفويا مستقا عن 

أية جهة سياسية أو توجيهاتها.
ــفـــصـــائـــل الــســيــاســيــة  مــــؤكّــــد أن مــنــتــســبــي الـ
كغيرهم  يــشــاركــون  وناشطيها  الفلسطينية 
في مواجهات القدس، ويمكن معرفة ذلــك من 
أسماء المعتقلن ووجوه الناشطن التي تظهر 
في مختلف ساحات التصدّي لقوات الاحتال 

للمفكرين  والمتنوعة،  المختلفة  بروافده  الفكر 
على  تعرّفه  المعروفن، ومزاوجته بن  العرب 
ــيـــارات الإســـامـــيـــة والمــجــتــمــعــات  ــتـ مــجــتــمــع الـ
العلمانية الفكرية الأخرى، بخاصة اليسارية، 
مــــروراً بتجربة الــيــســار الإســـامـــي، وكــتــابــات 
حسن حنفي المعروفة ومحاولاته في »تثوير 
التراث«، وصولًا إلى جلسات الحوار الفكرية 
ــتــــه بـــأحـــد  ــــق، وعــــاقــ ــــشـ ــــي دمـ ــة فـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
سعيد،  جــودت  الملتزمن،  المتميزين  المثقفن 
ر مدرسة 

ّ
صاحب مذهب ابن آدم الأول، ومنظ

الــاعــنــف فــي الــفــكــر الإســـامـــي، ومــريــد المفكر 
الجزائري مالك بن نبي. 

هــي رحــلــة شخصية غــنــيــة وثــريــة فــي وســط 
ــة المـــتـــنـــوعـــة  ــريــ ــكــ ــفــ تــــضــــاريــــس الـــــتـــــيـــــارات الــ
ــا يــعــطــي  ــالـــم الـــعـــربـــي، مــ والمــــتــــعــــدّدة فــــي الـــعـ

 على نجدتهم 
ّ
مركز الــدفــاع الــقــرآنــي، والــحــث

ورعــايــتــهــم. وهــم دومـــاً فــي مسؤولية الــدفــاع 
الــقــديــم، منذ أول  الــتــاريــخ  النبوي على مـــدار 
رسالة إلى مبعث النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم، في حن كان الطغاة والظلمة في مركز 
بــل والسخرية  لــهــم،  الــقــرآن وتعريته  هــجــوم 
 
َ
ذِين

َّ
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َ
ف

ْ
يَن  

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
ل

َ
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تجلية هــذا الأمــر اليوم قضية مهمة، لوضع 
ــاوى  ــ ــتــــصــــوّري الـــصـــحـــيـــح، عــــن دعـ الإطـــــــار الــ
ــاظ أو خــطــاب المــســتــبــدّيــن بــذاتــهــم، عن  ــوعّـ الـ
صــفــتــهــم الــديــنــيــة، أو صـــاحـــيـــات الــتــشــريــع 

الأحـــداث  أن  أيــضــا  المــؤكــد  لكن  والمستوطنن. 
لتعليماتٍ  مــســبــق، ولا  لــتــخــطــيــطٍ  تــخــضــع  لا 
تأتي من رام الله وتونس، أو للجان التنسيق 
الفصائلي، ولا لقيادة أو غرفة عمليات يومية، 
تعطي توجيهاتها كما كان عليه الحال خال 
الانتفاضة الأولــى، بل تفرض أشكال التنظيم 
الــعــفــوي والـــذاتـــي، وأحــيــانــا الارتــجــالــي، على 
الهبّة بكل مراحلها. وهذا ما يعطيها قوة من 
الشعبي،  عمقها  لــجــهــة  وخــصــوصــا  نــاحــيــة، 
قياداتها،  باعتقال  عليها  التأثير  وصــعــوبــة 
 لمــنــاورات قــوات الاحتال 

ً
ه يبقيها عرضة

ّ
لكن

ــدة وتــنــظــيــمــا. تــتــســم هبة  ــ الأكـــثـــر خــبــرة ووحـ

مميزة،  وعــمــلــيــة  علمية  خــبــرة  فيها  المــســافــر 
ويصقل قدرته على المقارنة والنقد والارتقاء 
فوق الاختافات الفكرية والمعرفية. والجميل 
ـــهـــا تــحــاكــي قــصــة أجــيــال 

ّ
فـــي هــــذه الــرحــلــة أن

ــانــــت، ومـــــا تـــــــزال، تــبــحــث عــن  عـــربـــيـــة مـــمـــن كــ
هويتها الفكرية أو عن طريقٍ يسير بنا نحو 
المستقبل. وليست مصادفة، إذن، أن الصديق 
الــعــزيــز ســــاري حــنــفــي بــــدأ مـــن ســــؤال الأمــيــر 
ــاذا تأخر  شكيب أرســــان رحــلــتــه الــفــكــريــة »لمــ
المسلمون وتقدّم غيرهم؟«، وافتتح كتابه، بل 
المستنيرين  العلماء  أبــرز  أحد  بكتاب  عنونه، 
ــر بــن  ــاهـ فــــي الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث، مــحــمــد الـــطـ
عاشور، الذي كتبه قبل أكثر من قرن بعنوان 
»أليس الصبح بقريب؟« يتناول فيه موضوع 
ــــي المــــعــــاهــــد والـــكـــلـــيـــات  ــنــــي فـ الإصـــــــــاح الــــديــ
الشرعية. وقد تواصل حنفي، بعد هذا الزمن 
ابــن عاشور مــحــاولًا تقديم  الطويل، مع روح 
إضافة معرفية قيمة، ومستسمحاً له بإعادة 
طرح العنوان نفسه »اليس الصبح بقريب؟«، 
ومــا ذلــك إلا انــطــاقــاً مــن الــهــواجــس المعرفية 
ل 

ّ
انطلق منها حنفي، وتتمث التي  والبحثية، 

 تجاوز تلك القطيعة بن علوم الشريعة 
ّ
في أن

 مهماً 
ً
وعلوم الاجتماع من الممكن أن يكون حا

ومفتاحاً ذهبياً للخروج من حالة الاستقطاب 
المجتمعي بن  الانــفــصــام  أو  الأيــديــولــوجــي/ 
الاجتماع،  وعلوم  الشرع  بن  والــواقــع،  الدين 
وهــــي الــقــضــيــة الـــتـــي يــســتــأنــف فــيــهــا حنفي 
جهود مدرسة الإصاح الأولى التي كان أحد 

أبرز روادها الإمام الشيخ محمد عبده.
)كاتب ووزير أردني سابق(

تزكية،  ذواتــهــم غطاءَ  وإعــطــاء  لهم،  المزعومة 
الأكبر.  العرض  يوم  بتوعّدهم  الله  وقد قطع 
 هذا السياق لا يَدمج بالطبع كل مستويات 

ّ
إن

 مفردة الظلم 
ّ
الظلم في إطــار واحــد. لكن، لأن

دلالة، وممارسته قائمة وإن كانت ضدّ نفس 
واحــدة، فقد جاء النص »من قتل نفساً بغير 
نــفــسٍ فــكــأنــمــا قــتــل الـــنـــاس جــمــيــعــا«، ليُعلن 
بغير  واحـــدةٍ  نفسٍ  قتل   

ّ
أن البشري  للتاريخ 

ما 
ّ
حق، أيّ نفس، مؤمنة أو غير مؤمنة، فكأن

 إباحة قتل 
ّ
قتل الناس جميعاً فيها، لماذا؟ لأن

والتهوين  بذلك  التشريع  إجــازة  نفسٍ تعني 
القرآني،  ــة التحذير 

ّ
منه، فلننتبه هنا إلى دق

ثــم لــنــعــد إلـــى مــعــنــى قـــول الــنــبــي، صــلــى الله 
الكعبة حــجــراً حجراً  ــهــدم 

ُ
ت عليه وســلــم »لأن 

أهــون على الله من أن يــراق دم امــرئٍ مسلم«، 
ــه 

ّ
وهــنــا ربـــط الــبــيــت الــعــتــيــق بـــدم المــســلــم، لأن

أقــــرب عــنــد المــســتــبــدّيــن الاحـــتـــجـــاج بــالــرمــوز 
أهم  حياته  فجُعلت  المسلم،  قتل  فــي  الدينية 
ــصــلــة بــالــلــه عز 

ّ
مــن حــرمــة الــبــيــت العتيق المــت

وجل، في باغ مقدس لا مثيل له.
ثم ننظر في معنى قول النبي صلى الله عليه 
ــــه مـــن ســيُــحــاجــج 

ّ
وســـلـــم، هـــو بـــذاتـــه يــعــلــن أن

الــذيــن ظلموا  القيامة عــن غير المسلمن  يــوم 
من مسلمن، يترافع عنهم في محكمة العدل 
الإلهية، لصالح مظلوم غير مسلم في مقابل 
في  اليوم  الظلم  أكثر  فما  الظالمن،  المسلمن 

دين المستبدّين.
)كاتب عربي في كندا(

تشارك  إذ  العميق،  الشعبي  بطابعها  القدس 
الاجتماعية  والــشــرائــح  الفئات  مختلف  فيها 
مجموعات  تمييز  السهل  ومــن  والــســيــاســيــة. 
مـــن المــثــقــفــن والــفــنــانــن والمــهــنــيــن والــطــلــبــة، 
إلى جانب المرابطن والمرابطات ممن اعتادوا 
الاعتكاف لأسبابٍ دينيةٍ في المسجد الأقصى، 
كـــمـــا يـــتـــشـــارك الـــشـــبـــاب والــــشــــيــــوخ، ونـــســـاء 
محجّباتٌ ومنقباتٌ وأخرياتٌ سافرات الوجه، 
ومسيحيون ومسلمون في فعاليات المواجهات 
كافة، بما في ذلك الطقوس الاحتفالية لوجبات 
الإفــــطــــار الــجــمــاعــيــة الـــتـــي غــالــبــا مـــا تــتــحــوّل 
إلــــى مـــواجـــهـــاتٍ مـــع المــســتــوطــنــن والــشــرطــة، 
مــن فلسطينيي  ــواج  الأفــ تلو  ــواجٌ  أفــ وتلتحق 
المناطق المحتلة عام 1948 بساحات المواجهة 
فــي الشيخ جــــرّاح والمــســجــد الأقــصــى.  جــاءت 
السياسية  المؤسسة  وقــيــادات  القدس  أحــداث 
الــذاتــيــة،  إشــكــالاتــهــا  فــي  غــارقــة  الفلسطينية 
فــخــيــاراتــهــا الــســيــاســيــة مــربــكــة ومــبــهــمــة مع 
مــجــيء إدارة جــو بــايــدن إلــى البيت الأبــيــض، 
والــتــي لا تــولــي )حــتــى الآن؟( اهــتــمــامــا كبيرا 
ــات هـــذه  ــ ــــاقــ بــــالمــــوضــــوع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وعــ
العربية متوترة ومحفوفة  الــدول  القيادة مع 
بــالــشــكــوك والــــهــــواجــــس، وأزمـــــــات عــاقــاتــهــا 
الوطنية الداخلية تتفاقم مع انتكاس مسيرة 
المـــصـــالـــحـــة وإلــــغــــاء الانـــتـــخـــابـــات، ومــخــاطــر 
العودة إلى أسوأ أيام الانقسام الذي قد يقود 

إلى انفصال دائم.
)كاتب فلسطيني(

»أليس الصبح بقريب«

القرآن والإنسان وأخلاق المستبدّين

هبةّ القدس وتباشير التجديد للحركة الوطنية الفلسطينية

رحلة شخصية غنية 
وثرية في وسط 
تضاريس التيارات 

الفكرية المتنوعة 
في العالم العربي

لكون الظلم أبشع 
صور السوء الأخلاقي 

فقد كان متواتراً في 
القرآن الكريم، معزّزاً 

بالشواهد

تجري هبةّ القدس 
وتتعاظم خارج الأطر 

الرسمية للحركة 
الوطنية الفلسطينية 
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